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 الزمن القديمة كانت البداية!  شق الإنسان طريقه إلى الوجود عبر رحDفي غياهب       

؛ حاول من خلالها التعرف على جوهر ذاته وسبر أغوار قاسـية فرضتها غرابة Zسـتفهامات
الكونية من حيث أسـبابها ومسبباتها ؛ غير أن هذه الامٓال العظيمة اصطدمت بعتبات الحياة 

ها؛ ومع ذ} فاقت سمة العقل المسـتغرب فناضلت وكادت مطبات الموت أن تعف اtٓر 
لاسـتكناه الظواهر والبواطن التي تهيكل الوجودية والإنسانية ؛ من هنا تبدى النتاج محتكما 
إلى المنطق �رة، ومستنجدا �لفلسفة �رة أخرى، وتارٔجحت بين كفتيهما الكثير من العلوم 

تفسير والتعليل �تلف الظواهر الطبيعية التجريبية والتجريدية التي افتُتِنت بعمليات ال 
والإنسانية على حد سواء، من ذ} ظاهرة "اللـغة"التي تعد عين الظواهر Zج�عية؛ إذ 
تنعكس عليها ومن خلالها مختلف الأنماط الحياتية ، بل هي دليل نشاطها ووعاء تجاربها، وبها 

  تسُـتقصى الملامح المميزة لكل مجتمع.
اهر الحضارة الإنسانية بل هي ترجمان الحضارة وصانعة الرقي، بها يعمق إنها مظهر من مظ

الإنسان صلته وأصالته �®تمع؛وهي المعبرة عن الآمه وامٓا­ راصدة �ريخه العريق ومشـيدة 
  صرحه الحضاري العتيق.

�للغة من هنا تتضح ت´ العلاقة الوطيدة بين اللغة وا®تمع،فمعايير التقدم والتحضر تقوم كلها 
وعلى أساس اللغة  وترتبط بها صعودا وهبوطا، يقول في ذ} فندريس: " في أحضان ا®تمع 
تكونت اللغة، وجدت يوم أحس الناس �لحاجة إلى التفاهم ف« بينهم ، فاللغة هي الواقع 
Zج�عي بمعناه الأوفى، تنتج عن Zحتكاك Zج�عي، وصارت أقوى العرى التي تربط 

).وقد نوّه ليفي ستراوس �لفكرة ذاتها حيث يقول:" حين نقول الإنسان فإننا 1ات"(الجماع
  ). 2نعني اللغة وحين نقول اللغة فإننا نقصد ا®تمع"(
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ومثلما يتفق العلماء على التلازم اÍي يحكم نمط الوصال بين اللغة وا®تمع يؤكدون أيضا على 
لق صدى التفاعل بين أطراف ا®تمع اÍي يعد الوظيفة المنوطة بها وهي التواصل، بمعنى خ

) ويتاتىٔ ذ} من خلال ت´ 3أساسا لتحقيق ما يسمى ب"النسق Zج�عي"(
الميكانيزمات التي تنبني عليها الوشائجالإنسانية وتتطور، متمثD في ت´ الرموز ا�تلفة  بما في 

الكلمات والكتا�ت ، وكل ما ذ} تعابير الوجه وهيئات الجسم والحركات ونبرات الصوت ، و 
  ).4يشـتمل عليه اخٓر ماتم من مسـتحدtت الاتصال عبر الزمكان Zنساني(

يسـتقرأ من هذا أن اللغة في نقلها للمعارف والخبرات من الاÚٔ إلى الاخٓر تتخذ أشكالا متنوعة 
  فيها ما عماده اللغة ، وبغير اللغة يتعلق بعضها الاخٓر.

ب ، إنما هي معارف وعادات وتقاليد وطرق تفكير ووسائل تعبير إنها إذا ليست ألفاظا فحس
، وسبيل لنقل ماثٔورات التاريخ إلى الأجيال المتعاقبة ؛ لتصبح جزءا من القيم والحياة الفكرية 

  )5(  ، والروحية للأمة.
بمعنى اخٓر تتخذ اللغة قالب رموز مختلفة يبتدعها الإنسان بحسب ما يسد به حاجته في 

ته الحياتية ، إنه الكائن الوحيد اÍي ينفرد بخاصية السلوك الرمزي ويتفنن في مختلف أنشط 
  التعامل معه وفق ماتمليه الطبيعة Zصطلاحية في تفاعå مع غيره.

 çي تعد مراÍوهذا يعني أن الجماعات ومن ثم ا®تمعات الإنسانية ت�يز ب�يز سلوكاتها ا
معينة في حين يفند في نظيرتها، وقد يحظى �لسعة  لثقافاتها ؛ فقد يقدس رمز في ثقافة

والتداول في واحدة ويهمل في أخرى، بل إنه الفيصل في رسم هوçت الأمم و�ريخها وأدçنها 
  كما هو الحال بين الصليب والهلال .

ثم إنه لامراء في أن الرموز كالكلمات تكتسب دلالتها المصطلح عليها وفق السـياق اÍي تحيا 
بمعنى أن طبيعة الموضوعات ذاتها هي التي تحكم اتفاقنا على رمز دون سواه مع بيان فيه ، 

)، ومع تعاقب الأجيال تتحول ت´ الرموز إلى تراث 6فحوى اسـتخدامنا ­ بطريقة ما(
  يحتفظ بماهيته حينا ويشـتغل عليه التغيير حينا اخٓر.

)، إننا 7لما من الرموز يعيش فينا(من هنا يمكن القول إننا نعيش في عالم من الرموز بل إن عا
نصادفها في يقظتنا وأحلامنا، ونمارسها بقصد اؤ دون قصد، وقد تكون ذات طبيعة فردية أو 
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جماعية أو ذات ميزة مادية أو معنوية ؛ وبناء عليها تتنوع سلوكاتنا بتنوع أنشطة الحياة سواء 
öم أو الموت أو الفرح وما إلى تعلق الأمر �للباس أو الاكلٔ أو الشرب أو الجلوس أو ال

ذ} من مظاهر الواقع اÍي نحياه ، فإذا تفقد كل واحد منا ممارساته ا�تلفة سـيجد فيضا 
من الرموز يتفنن في اسـتخداüا بحسب الغاية التي ينشدها ؛ غير أن عمليته ت´ تحتكم إلى 

ه يخضع إلى مايسمى في علم قانون ا®تمع اÍي ينتمي إليه ، بحيث لايسـتطيع أن يشذ عنه لأن
  ) . Z8ج�ع ب"الضمير الجمعي"(

إذن ينتحي الإنسان في حياته سلوكات مختلفة تعبر عن فكرة وتفسر رؤاه للحياة موظفا في 
ذ} اللغة اللفظية حينا ويسـتعيض بما هو عكس ذ} حينا اخٓر ، ولما بلغ من السلوك شاؤا 

ة لوصف ت´ النتاجات الإبداعية والفكرية ، عظ« وامتد خط تطوره برز مصطلح الثقاف
والممارسات المتنوعة بما في ذ} العقائد والطقوس والفنون والعادات والتقاليد والقانون 

) إنها الوسـيط اÍي يحُتكم إليه في فرض نموذج اتصال الاÚٔ 9والأخلاق والقيم وما إلى ذ}(
من دونها ؛ كما تلعب دور حجر الزاوية في  �لاخٓر سواء كان هذا الأخير من جماعته المحلية أو

رسم معالم الحضارة الإنسانية �عتبارها عملية سابقة خاضعة إلى قانون التغير Zج�عي مع 
)، ومع ذ} هناك من 10اسـتمراريتهاالمطلقة في حين ينوط الهلاك وZندtر بزمام الحضارة(

)، بل يعتقد البعض الاخٓر أن الحضارة 11ء(يعتبرهما سـيان أو تحكمها علاقة Zحتواء وZن�
) 12ماهي إلا مجرد نوع خاص من الثقافة أو �لأحرى شكل معقد أو راق من أشكال الثقافة(

.  
حكم اسـتغلالها عُرفت ثغرات أهلها وبرزت مواطن  إنها جزء من هوية ا®تمعات، إذا ما ا	

-ول Zسـتعمارية تدقق النظر ضعفهم واسـتدركت مواضع قوتهم ؛ Íا يعتقد الكثيرون بانٔ ا
في مدركات اللمسـتعمَرات ومعارفها وخلفياتها اÍهنية لتسد منافذ القوة فيها وتسـتاثٔر بها 

  ) . 13معتمدة في ذ} على الأبحاث الأنتروبولوجية(
وعلى الرغم من إصرار الكثيرين على خطورة الأنتروبولوجيا يقر البعض الاخٓر بجدوى هذا 

التعرف على أصل السلوك الإنساني ووصف مظاهر الحياة البشرية  العلم وفائدته في
والحضارية وصفا دقيقا ، وتحديد أصول التغير اÍي يطرأ على الإنسان ومن ثم اسـتخلاص 
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)؛ إنها 14التوقعات المسـتقبلية، فضلا عما يتعلق بمخلفاته الفكرية والثقافية بكل أنماطها(
  ). �15عيا وحضارç(بصورة أدق دراسة الإنسان طبيعيا واج

)  أنتروبولوجيا طبيعية (فيزيقيةمن هنا تمايزت برأي الأغلبية من المتخصصين فيها إلى
  ).16وأنتروبولوجيا ثقافية/ اج�عية(

تهدف ت´ الأخيرة إلى فهم الظاهرة الثقافية وتحديد عناصرها ، كما تهدف إلى دراسة 
ومن ثم تفسير مراحل تطورها في مجتمع معين؛  عمليات ال�زج الثقافي وما يجره من تغيير،

لأنه من خلال الثقافة على حد تعبير كلود كلوكهون تضع الاÚٔسة أمام الإنسان مراةٓ تعكس 
صورة واضحة ­ ولأقرانه ، وتوضح دوافعه وسلوكه ، فتسهم على إثر ذ} في برمجة وظائف 

  ) .17ا®تمع وترصد منظماته(
Íج�عية ®مل الرموز الموظفة والظاهر أن هذا الحاصل اZ ي تنشده سليل ت´ القراءات

في الساحة الثقافية ؛ إذ يعتبر الأنتروبولوجيون الرموز مقو� ثقافية تسهم في التعرف على 
محددات التفكير الإنساني من خلال تحليل محتواها الثقافي/ القيمي ؛ وقد أسهم في إغناء ما 

خذ الرمز أيضا منطلقا لتشغيل محركاتها ا-لالية منها صادفوه ت´ ا-راسات التي تت
  ).18السـيميائيات أو علم العلامات(

والحق أن وشائج قربى السـيميائيات �لأنتروبولوجيا لاتقف عند حدود المشاركة أو التاثٔير 
فالأنتروبولوجيا تسـتجلي الظواهر  -إن صح التعبير–بقدر ماهي علاقات تكامل أو امتداد 

ا�تلفة من خلال عرض صور تجسدها في ت´ الرموز ا�تلفة في حين تفتحل الثقافية 
السـيميائيات في إبراز مختلف معانيها ودلالاتها العميقة ؛ ولعل هذا مانوّه به عبد الما} 
مر�ض حيث قال:" نحن نردف الأنتروبولوجيا السـيميائية لاعتقادÚ أن الأولى كشف عن 

أن الأخراة تاؤيل لمرامز ت´ الجذور وتحليل لمكامن الجمال الفني المنابت وبحث في الجذور، و 
  ) .19وا-لالات الخفية فيها "(

إضافة إلى هذا Zلتحام في الوظيفة يشغل حيز الثقافة طرفا كبيرا وüما في كليهما ، فعلى غرار 
الشامل اÍي تدخل الأنتروبولوجيا الثقافية نجد السـيميائيات الثقافية التي تعتبرالثقافة الوعاء 

فيه جميع نوا� السلوك البشري الفردي منه والجماعي، بل لاتكتسب العلامة دلالتها إلا من 
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  ) .20خلال وضعها في إطار الثقافة(
رغم تباين فروع السـيميائية واتجاهاتها يظل المتفق عليه أن المنهج السـيميائي يعد من أهم المناهج 

اربة جميع الخطا�ت النصية، ورصد كل الأنشطة البشرية النقدية المعاصرة التي وظفت لمق
  �لتفكيك والتركيب والتحليل والتاويل بغية البحث عن الٓيات إنتاج المعنى وإفراز ا-لا� .

بناء على ماسـبق ذكره ارتائنا معالجة بعض الرموز التي تعكس أبعادا مختلفة تتعلق بثقافة الفرد 
لرصد ت´ الألوان ا-لالية المتنوعة التي تزين فعل ممارسـتها الجزائري وفق المنهج السـيميائي 

في البيئة الجزائرية وتجدر الإشارة إلى أننا ذكرÚ عينات محدودة من الرموز وكيفية اسـتخداüا 
نظرا إلى اÍخر الثقافي المتنوع اÍي تزخر به الجزائر، إذ من  في منطقة  قالمة خصوصا

ناطقها مسـتكرها في غيرها ؛ والعكس �لعكس ثم إن الرموز مايعد مقدّسا في بعض م 
  المظاهر الأنتروبولوجية تختلف من ولاية إلى أخرى .

لطالما اصطدم الكثير منا  بمواقف كثيرة تدفعه إلى التساؤل عن جدوى ت´ الطقوس التي 
لسف نمارسها، والعادات التي نتوار"ا، والتقاليد التي نحرص عليها، ومدى تمنطقها وكيف نتف 

في تطبيقها على الرغم من ت´ المنارات ا-ينية الهادية، بل تراÚ نقدس بعضها ونجتهد عن غير 
  قصد في توريثها بحكم ذ} القهر اÍي يعد خصيصة من خصائص الثقافة الشعبية.

لامراء في أن ت´ المفرزات السلوكية التي تعكس أثرÚ الثقافي إنما هي حاصD بفعل تضافر 
العوامل النفسـية التي تترجم في شكل ممارسات نفسر بها ما نتعرض ­ من ظواهر  الكثير من

كالصحة، والسقم، والنجاح، والخسارة، والحظ، والموت، والشفاء، والعطاء، والكسل، وما 
إلى ذ} ؛ بل يتجاوز الأمر هذا إلى انتهاج بعض السـبل لتعليل قضاç خَلقْية ونهذب 

ية ؛ ونسعى إلى الحفاظ على أواصرÚ الأسرية من خلال ت´ �لأساطير جوانبنا الخلُقُ 
  المحظورات التي غدت ملكات ثقافية .

ويتضح ذ} من خلال ت´ العلامات أو الرموز ا�تلفة التى تتخذ دلالات مختلفة بحسب 
المواقف التي تحيا فيها عاكسة بذ} رؤى ثقافية وأنماط فكرية تخص هوçتنا وذواتنا وطرائق 

  لنا مع الحياة .تعام 
يبدو لنا أن ت´ الرموز تتنوع ماهيتها بين ما هو لغوي وما هو غير لغوي وتشـتغل جميعها في 
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  إطار تداولي متنوع المضامين.
  الرموز اللغوية : -/1

ونعني بها ت´ ا-لائل التي تقع في صيغ لغوية ( منطوقة أو مكتوبة ) متنوعة البنى وتحقق 
سب الفعل اÍي تمارس من أجå ؛ من ذ} مثلا عبارة ( للبيع ) هذا أبعادا دلالية مختلفة بح 

المركب Zسمي يشـيع تداو­ كثيرا في أوساط الجزائريين إذ يمارس قصدية العملية المعروفة في 
معظم حالاته، ويجر معه بعض المعتقدات في حالات أخرى عند بعض الفئات من العامة 

دهم يتنكر لمعناه الأصلي وينحرف إلى معاني اتقاء الحسد (بعض المناطق في قالمة) ، فهو عن
والعين ودرء شر النفوس ؛ وÍات الفائدة تتنوع فنون القول متجلية في ت´ ا-لائل اللفظية 

ماشاء الله، بسم الله، هذا من فضل ربي، بل يتعدونها لاتسود،  من قبيل : عين الحسود
إلى تعليق بعض السور القرانٓية في مراكبهم أو ينحتونها في ألواح رخامية لتعلق على مداخل 

  منازلهم . 
فالظاهر هنا أن عقدة الخوف كدافع نفسي أدت إلى برمجة هذا السلوك اÍي تحول إلى 

  ساط .عادات مالٔوفة متداو� بين مختلف الأو 
ومن لطيف الأمثD في هذا الباب ت´ العبارة القولية التي درج اسـتعمالها في بيئتنا في مقام 

جمال الأسـنان وبهاء تراصها واعتدالها بذاك  -إلى عهد قريب-تغيير السن ، إذ يعقد بعضهم
  النور والحسن في الشمس للمعنى ذاته يسـتعار الغزال أيضا . 

لرموز التي تشحن بها لغة الغناء في طقوس الفرح كالأعراس ويتدخل إلى جانب هذا ت´ ا
والختان ، إذ تمارس في أبعد �ويلاتها معاني Zفتخار �لممدوح وZعتزازلما فيه من صفات 
الجمال والصفاء وعزة وما إلى ذ} ويجسد ذ} ت´ الكلمات من قبيل:اÍهب والفضة والعقد 

لتي تزخر بها القصائد التابينية التي يؤديها فوج معين والورد .... Úهيك عن ت´ ا-لائل ا
والتي تحمل في أبسط معانيها دلالات التازٓر والترحم وتلعب دور الواعظ المذكر بغرور ا-نى 

واللحد وما تبع  تهذيبا للنفوس وتحريضا على التقى في أعمق مضامينها كالكَفَن والكافور والقبر
  ذ} . 

 العبارات اللغوية التي لازالت تحتفظ بهياكلها في أواسط الكثيرين كما تجدر الإشارة إلى ت´
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منهم حين تذكر بعض الأولياء في مواقف معينة كعبد القادر، إذ تشـبع بمعاني الخوف والرجاء 
فضلا عن ت´ القصص(الأساطير) التي ترمي إلى حفظ قيم الأسر  والطمع في النجاة

ا إلى رموز حاوية بعدا أخلاقيا معروفا، ويضاف 5ٔسطورة حمام د�غ، حيث تحولت حجارته
إلى ذ} لغة الأرقام ، حيث يحظى الكثير منها في حياتنا بقيم اسـتعمالية متنوعة الأغراض 

يعلى مر العصور على الرغم من  ؛ التي حافظت على مبناها الأسطور 5/7/40كالأعداد : 
  تنوع ثقافت موظفيها.

  الرموز غير اللغوية: -/2
كرس عمليات التلفظ بعض المعتقدات فإن جانبا أكبر من الرموز غير اللغوية تشاركها مثلما ت

المهمة، ويتبدى لنا أن معظم الممارسات وفق هذا السمت يحتكم هو الاخٓر إلى دافع الخوف 
من ا®هول ، فاتقاء ­ تنمو في معتقدات بعض الجزائريين الكثير من القضاç التي يسعون إلى 

  كانت تتطور في تيار عكسي ( سلبي ) بحكم عامل الوعي والتثقف .  توريثها وإن
يتحول الإنسان والحيوان والنبات والجماد على حد سواء في نظر بعضنا إلى علامات ذات 
معان مختلفة ، ففي مقام الوفاة مثلا يحضر على من تشارك أخرى واجب العزاء دخول بيتها 

، بل تحرص بعض نسائنا على أن تعف اtٓر ا-موع فذ} نذير �نتقال هاجس الموت إليها 
  �لماء قبل رجوعها .

وإذا ما حط طائر البوم على منزل أحدهم يسارعون مسـتعيذين إلى طردها إذ تنذر بموت 
  أحد أفراده وÍات الغرض ينهـى عن فتح المطارية واللعب �لحجارة وما جاور ذ} .

اÍكورة نرى أن بعض النساء قد نما في معتقدهم أن و�عتبار بعض العامة مياّلا إلى الفحو� و 
  الجلوس على المائدة أو الوسادة  رمز للخلفة المؤنثة .

ويشد انتباهنا أيضا ما تحظى به العروس والنفساء والرضيع من طقوس خاصة، فمن �ب 
ح الحماية والأمان تتحول بعض الأشـياء إلى علامات دلا� . فالظلام والوحدة رمزان للأروا

الشريرة المهلكة ( خَطّاف العرائس/ ذئبة النفاس) واللون الأسود علامة على النحس وسوء 
العاقبة، في حين يعكس الحليب معاني المودة وصفاء السريرة، وتتعلق دلالات الخصوبة 
�لبيض، وتستشرف دلالات الربح والخير من أوراق بعض أنواع الأشجار (العنب / الكرم)، 
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مة والثبات تتعلق ت´ العيدان التي تثبتها بعض العائلا�لجزائرية في خصر وبمعاني ا-يمو 
  العروس .

كالسابقتين ينال الرضيع حظوة عظيمة تبدو من خلال ت´ الممارسات الثقافية التي      
يتوار"ا الجزائريون ، فالقماط رمز لمعاني Zسـتقامة الخلَقية ، وضماÚ للحسن وبهاء الطلعة 

كحل على مسـتوى العينين والحاجبين �لنسـبة للمولود حديثا؛ ومن اللطف يوظفون ال
ا-لالية أن يتحول فعل الرضيع إلى رموز أخرى ذات معان مختلفة، فحبوه علامة على قدوم 
ن?ه ، فضلا  ضيف ما،ويستشعرون في الخبز أو القمح معاني السهو� واليسر إذا ما تفلق سـِ

العامة بت´ العلاقة بين الرضيع والملائكة ؛ فبكاؤه علامة عن ت´ الأسطورة التي علقتها 
على نبأ وفاة أمه وضحكه بشرى موت أبيه ، وتجاوزوا هذا إلى حضر اسـتخدام الحناء لأنها 
تنذر �لسقم جراء غيرة الملائكة ؛ وتشاركها ا-لا� النجوم وÍا تراهم يحرصون على تفادي 

  ذ} . 
ظفه بعض الجزائريين كرموز ذات وظائف دلالية متنوعة ف« كانت ت´ بعض الشذرات مما يو 

يخص الإنسان كعلامة ، أما في مجال الحيوان فنلاحظ أن طائر البومة علامة على الهلاك ، 
والقط والكلب رمزا التشاؤم في حين يومئ الأرنب إلى كثرة الحظ ، وبفالٔ الخير يتعلق طائر 

ا، ففي بعض أنواع ا�Íب يسـتقرأ الشر ، الخطاف ، Úهيك عما توحيه الحشرات أيض
وببعض أنواع الفراشات يستشرف الخير . فضلا عما ترمز إليه بعض أنواع النبا�ت. ويلفت 
انتباهنا ذاك الجسم الفيزçئي ( الماء ) اÍي يتحول إلى علامات دا� تختلف مضامينها 

ظ إذا ما سُكِب خلف ساع �ختلاف سـياقات اسـتعمالها ، فهو رمز للتسـيير والسهو� والح
، ويتحمل دلا� الشفاء إذا كان زمزما مع فضل تحقيق الأماني ، لكنه يتحول إلى دلا� 
مضادة إذا كان حاصل تغسـيل الميت إذ يسبب تشقق القدمين ، ويكتسب معنى ا-اء إذا 

في زمن ماض سلوكات  ما تعلق ببعض العيون ، و�عتباره ضرورة حياتية ينتحل بعضهم
حو .غر  Dيبة كدفن قارورة ماء طلبا للاستشفاء وعكس العملية إذا ما رغبوا في الص  

والظاهر أن هذه الرموز قابD للتغيير بحسب طبيعة الأجيال إذ تسـتخدم العجD اليوم في 
معتقدات بعض العامة بنية درء العين؛ Íا يجعلونها كرمز في أعلى مبانيهم ، وللقيمة ذاتها ينوه 
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  .فضلا عن الخمسة،  و ما جاور ذ} دام قرون الحيواÚت كالغزال/ الكباشالبعض �سـتخ
، واضعها من الجسم إلى فعل علاماتيومن لطائف المعتقدات أن تتحول الحكة بحسب م     

فإن مست الأنف فهـي تدل على قرب مناسـبة ما، وإن كانت على مسـتوى الحاجبين فهـي 
افة إذا ما كانت على مسـتوى الشفاه ، ويسهم سقوط دلا� على الغيبة وترمز إلى معاني الضي

  الأهداب في إجلاء المعنى ذاته، ويؤمل في رؤية الغريب إذا ما كانت على صعيد العين.
وفي مجال الشمع نراه يرمز إلى معاني الفرح في الغالب ( كالأعياد والأفراح ) ويكتسب دلا� 

، وتتحول إلى لحناء ف�رس فعل الفرح غالباا، أما ء إذا ما تعلق �لأضرحة والزواZçسترضا
ا-لا� على الشفاء حينا وتسُترضى بها الأولياء حينا اخٓر، وتسُـتلطف بها البيوت في أحايين 

، والجمال في مواضع نة التي تفُْشي معالم الفرح حيناأخرى ، وكذ} الكحل، إنه علامة الزي 
   أخرى ، ويعكس دلالات الشفاء في سـياقات معينة .

وتمثل الزغاريد أيضا خصوصية عربية وإرt جزائرç متواصلا، إنها استشراف �لجنان والنعيم 
إذا ما قرنت �لشهيد، وتعكس معاني المسرات غالبا، ومن غريب تاؤيلاتها أنها تدرأ بعض 

  الظواهر الطبيعية في اعتقاد بعض الجدات.
تعُنى بها الأنتروبولوجيا الثقافية، والتي إن هذا الأسلوب في الحياة ، هو جوهر الثقافة التي  

تتجسد في شكل علامات لتحظى في مجال السـيميائيات بروائع ا-لالات من خلال بسط 
    مساحات التاؤيل،من هنا يمكن الخلوص إلى النتائج الاتٓية : 

تشكل العوامل النفسـية عD رئيسـية في انتحاء الفرد سلوكا معينا يتخذ مع التداول شكل   -*
  إرث ثقافي معين . 

تحظى الكثير من ظواهرÚ الثقافية �لسرمدية على الرغم من اختلاف الطبقات التي  -*
تمارسها، وهذا يدل على أن الثقافة تاخٔذ قالب الملكة على الرغم من اكتسابها، لأن ان�ء المرء 

  إلى مجتمع ما يسـتلزم مجاراته لثقافته . 
ة تشـتغل على تقصي الظواهر الثقافية ذات الوظائف ا كانت السـيميائيات الثقافيذإ  -*

القصدية فإنها لاشك تستند إلى مفرزات أو نتاج الأنتروبولوجيا الثقافية قصد اسـتجلاء أثر 
ا-لالات Zج�عية والنفسـية والثقافية المرتبطة بدلائلها ، وكان علاقة التكامل إذن تحكم 
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  وشائج الوصال بينهما . 
*- Z ج�عي دورا رئيسـيا في جعل العلامة تنحو منحى تاؤيليا معينا بحسب يلعب السـياق

  ثقافة مسـتعمليها .
إذن إنه من الحق أن نقول إننا نمت´ هوçتنا ونصنع �ريخنا من خلال ما نمارسه من ثقافة 
والتي تبدو معالمها وملامحها في ت´ الرموز التي تملأ حياتنا في جميع مناحيها، ونرغب عن غير 
قصد في تفعيل تاؤيلاتها، وتوريث أشكالها كوننا خاضعون Íاك القهر اÍي يفرضه الضمير 

  الثقافي / Zج�عي. 
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د الجوهري، مدخل إلى علم Zج�ع،مركز البحوث وا-راسات تحكمها.ينظر: محم
  .07،ص Z2007ج�عية، القاهرة،مصر،(دط)،

: ينظر:عبد الله عبد الغني غانم، Zنتروبولوجيا الثقافية، المكتب الجامعي   )4(
  .149،ص1،2006الحديث،Zسكندرية، مص، ط

  .156: المرجع نفسه، ص   )5(
(التاسيس  ورة، العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة: ينظر: الزواوي بغ  )6(

  .109،ص2007، 35،مج3والتجديد)، عالم الفكر،ع
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  أ/ أسماء حمايدية                                            -مقاربة سـيميائية –بعض الرموز الأنتروبولوجية في الجزائر 
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